





(نثمٌ ونيسيرٌ طنظومت الشنفيط قي الآداب وجرول العلم والتنعطيط) ****** الأستاذ أبو ماللك إبراهيم الفوكي. 


نشر وفيسير لمنظومة الشنقيطي في ” الآداب وجدول العلم والتخطيط < 


ايها راوها اها الأتاة سنالك صراعي ولاك 


سم مشور اليوم ٠8[‏ ) من رمضا نلعام ( 450 اه) سمس 


قم الله الرصميق الربخيم 
الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسم على أشرف الأنبياء والمرسلين» محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد: 


قال الىاظم -حفظه اللّه- 
والنظم سمل لبخ عبقت *** لظالبية دائمّا مقرب 


(والنظم) الكلام إذا كان منظوما على أوزان الشعر المعروفة فهو (سهل) للحفظ والقراءة (لين) في الغبات على 
دراسته» لا تجد النفس مللا منه (محبب لطالبيه) يجد طلاب العلم ميولا إليه أكثر من ميوهم للنثر» لخفته على 
النفس وللطافته؛ وكذا للإيقاع الذي يحدثه سرده في الأذن والقلبء لاسيما إذا كان فعلا بليغا قوي المعاني لأن 
كثيرا من الشعر سمج تافه المعاني والمبافي» ومعلوم أن المباني قوالب المعاني فلها تأثير عليهاء وقوة النظم تعكس 
يقبل أعذار طلابه وإخوانه إلا منظوماء ومسألة المفاضلة بين الدثر والشعر قديمة» وقد ناقشها العلماء والأدباء» 
والأكثر على تفضيل الشعر على النثر» وتمن فضل الشعر على الدثر أبو حيان الأندلسي» والجاحظ وغيرهما الكثير 
ومنهم من فصّل فقسّم العثر إلى قسمين: الحثر العادي وقالوا هودون الشعر بلا شك» والنثر الفني وقال بعضهه 
هويوازي الشعر بل قد يفوقه. 
أشار الناظم في هذا البيت إلى أن حفظ المتون العلمية المنظومة سهل يسيرء تقبله الأنفس» فلا يضيع ذلك 
طالب العلم» وعليه أن يختار متونا منظومة بحسب ما يقتضيه منهج الطلب فيحفظها ويل معانيها ويشرح 
مساكلها: 























(نمٌ ونيسيرٌ طنظومث الشنفيطي يي الآداب وجدول العلم والتعطيط) ****** الأستاذ أبو مالك إبراهيم الفوكي. 
والعشرٌ إن ع فكرر عاقه *** كذاك لايد لدمن تجرئه 
(والثر) وهو 1د غير الموزون (إن عرّ) يحتمل أن يكون المعنى من العزة التي هي النفاسة» فيكون المقصود 
أنك تتخير من النثر النفيسء لا كلّ النثر» وإنما النثر اجام المانع الذي يضبط لك الحدود والتقاسيم؛ كما 
يحتمل أن يكون المعنى من العزة التي هي الكثرة فيكون المقصود من النثر ما هو طويل؛ وفي المعنيين معا 
يصدق قوله (فكرره مائة) أي أن النثر -بل والشعر- ي تحفظه لابد فيه من التكرار (كذاك لابد له من تجرئه) 
أي تقسّمه إلى أجزاء متكاملة. 

ل ل ل لال ا 
أذ شراف شيخه نثرا أو نظما يكون متنا في الباب يجمع له شتاته؛ في فيحفظه وفق طريقة العكرار» يقسمه إلى 
أجزاء متكاملة وهذا هو الأجود» فمثلا إذا أراد حفظ ألفية ابن مالك يرنه يقسمها بحسب أبوابهاء ولا يقسمها 
الغخسة اياف أو هشرة فإن هذا هدعاة إل الباق والخلط لذأنه قد يجتمع ف النمبية آبياث نهاية ياب 
وبداية آخرء فيختلط عليه بطول الزمن» بينما إذا كان التقسيم متكامل المعاني فإنه يسهل استحضار كل مسائل 
الباب. 


ولا زال العلماء منذ القدم يعتنون بالتكرار ويحثون علية ويفهوث إلى أنه بالرغم من مرارته لايد أث ضير 

عليه لتنقلب تلك المرارة حلاوة» ويصير سجية في الطالب» بل التكرار منهج رسول الله َي في تعليم الصحابة» 
ففي صحيح البخاري عن أنس #ه قال (كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلانًاه حتى تُفهم عنه). 

تشرظ اطفظ الفكران ادق قيتيب العيقيب عد تريقنة أنمد ين القرات أله كان تك كل ديف خم 

ماكة 2ق ١‏ وقَالٌ لهاثتل + (إذَا تنس الحديك؟) فقال: (أيْكمْ يِرْجِعُ في جفظ حديث وَاحدٍ خمس مائة مر ؟!) 
قَالوا : (وَمَنْ يَقَوَى عَلَ هّذَا ؟) فَقَال : (لذاكَ لا تحفظون). 
وجاء في "ترتيب المدارك" في ترجمة الأبهري يذّنة أنه قال (قَرَأْتُ مُحْتَصَرَ ابن عبد الحكم خمسمائة مرة 
(والأسَدِيَةَ ) خمسا وسبعين مرة ء و( المُوَطَّأُ ) كذلك» ودالمَبْسُوط) ثلاثين مرة ومختصرٌ ابن البرقي سبعين 


مرة). 

















(نمٌ ونيسيرٌ طنظومث الشنفيطي يي الآداب وجدول العلم والتعطيط) ****** الأستاذ أبو مالك إبراهيم الفوكي. 
بل أحبو التكرار ولم يملوه وإن طال ولهذا ففي "المنتظم' لابن الجوزي أن أبا إسحاق الشيرازي ينه قال (كُنتُ 
أعيدُ كلَّ قِيّا أَلقّ مَرَةِء فَإِذَا فَرَعْتُ فقه أحَدث قيّاساً آخَرَ وهَكَذدَا وكُنتُ اغبة ؟ درن أل 2 فإذا كآنَّ في 
المشألةِ بيت يُسْتَشْهدُ به حَفظث القَصِيدة'. وكانَ أبوإسْحَاق يُعيدُ الدَرْسَ في بِدَايه انه مَرّه). 
ولوسردنا ما جاء عن العلماء في التكرار لطال الكلام» فلنتقصر على ما ذكرنا فإن فيه تمام الفائدة. 
تخميرًه وكثرةٌ المراجعة *** ما مُنع الحفظ لمن قد طاوعّه 
(تخميره) إشارة إلى فترة تخمير المحفوظ» وهذه فترة ضرورة لابد منهاء ومعناها أن طالب العلم بعد التكرار 
الكثيف يهجر محفوظه مدة من الزمن» تماما كما يُصنع مع العجين قبل أن يطبخ» وهذه الفترة مهمة لأنه 
بمجرد العودة للمراجعة يترسخ المحفوظ» وعودته بمثابة امتحان مصغر بينه وبين نفسه لهذا المحفوظ. 
(وكثرة المراجعة) وذلك وفق جدول يجعل فيه محفوظاته والقدر الذي يراجعه منها والأوقات التي يراجع فيها؛ 
ومن المحفوظات ما يجعل ها ختمات كختمات القرآن لضرورة وجودها ويقائها في ذهنه» فطالب العلم يقلل 
(ما منع الحفظ) ولم يحرم منه (لمن قد طاوعه) وصبر عليه وعلى مرارته؛ فمن كرر وخْمّر وراجع حفظ لا محالة. 
ويحسن الإشارة إلى أن الحفظ له علاقة عجيبة بالمعاصي» فمتى أقللت منها وسعيت لاجتنابها كلها كان ذلك 
أدعى لسبرغة الحفظ وعدم النسيان» وأثر الشافي مع شيخه وكيع في الياب معروف عند العام والخاص. 
(ولا تمل مالم تئل تمكنا) *** وكررنة (في الدوام استحسنا) 
(ولا تمل) من التكرارإذ أنه شاق على الحفس (ما لم تنل تمكنا) أي إن لم تصل للضبط من التكرار الأول ولم 
تتمكن من محفوظك إياك أن تمل» (وكررنه) واظب عبل تكرار محفوظكء فكلما كررت أكثر كان محفوظك 
والشطر الأول مضمن من ألفية ابن مالك يناث 


انتهى منشور اليوم الشامن» واللّه أعلم وصلى اللّه وسلم وبارك على نبينا محمد. 




















